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خضع البحث لبرنامج الاستلال العلمي
Turnitin - passed research

 صورة الإمام عليّ  g في شعر ابن أبي الحديد 
المعتزلي (القصائد السبع العلويات) انموذجاً
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ملخص البحث:

إنَّ العناية بالشخوص الإسلامية ورمزيتها في الإسلام من لدن الشعراء –منذ عصر 
لما لهم من حضور في  أدبنا؛  بارزةً في  ل ظاهرةً  العصر الحديث- شكَّ الإسلام وإلى 
طالب  أبي  بن  علي  الإمام  سيرة  أن  ويبدو  الأدباء،  به  يتغنى  الذي  المشرق  التاريخ 
g كانت هدف ابن أبي الحديد المعتزلي في شعره؛ لذا ارتأينا أن نقف عند قصائده 
الحديد  أبي  ابن  شعر،  في    علّي  الإمام  بـ)صورة  وسِمَ  الذي  البحث  هذا  في 
سابقة  فنية  دراسة  على  نقف  لم  إذ  انموذجاً(  ِالعلوياتِ(  السبع  )القصائدِ  المعتزلي، 
قد استعرضت هذا الجانب، ولمَّا كان الشعر المرتبط بالجانب العقائدي والتأريخي لا 
ينفكُّ عن الجانب الموضوعي ارتأينا أن تكون خطة البحث مرتكزة على محورين بعد 
لُ: تصوير الإمام علي ابن أبي طالب g من خلال القصيدة  المقدمة فكان المحور الأوَّ
الحربية )خيبر، فتح مكة، الجمل(. والثاني: تصوير مأساة الامام واستباحة ال بيته 

. الاطهار

 ثمَّ خُتمَِ البحثُ بأهم النتائج التي توصل إليها.
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Abstract

     For poets to pay a great a�ention to the Islamic figures 
and their symbolism in Islam come as a prominent phenomenon in 
our literature . As there is an impact of them on the brilliant history 
commemorated by li�érateurs . As a ma�er of fact ، the chronicle  
of Imam Ali Ibin Abi Talib (peace be upon him) falls in the orbit of 
the focus Ibn Abi Al-Hadid Al-Mu'tazili steers to in his poems . The 
current research study is to trace the portrayal of Imam Ali (peace be 
upon them) in the poetry of Ibn Abi Al-Hadid Al-Mu'tazili ، Seventh 
Alwiite Poems ، as there is no a study tacking such a conjecture 
before. In the article there are two axes : the introduction comes as 
first axis portraying Imam Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him) in the 
war poems ; Khyber, Conquest of Mecca, The Camel). The second is 
the portrayal of the tragedy of the Imam and the sacrilege of his 
pure Infallibles (Peace be upon them ) .Ultimately,  The research 
study concludes with the most important findings.
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المقدمة

   الحمد لله رب العلمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين 
وصحبه المنتجبين.

وبعد...

فإنَّ الادب العربي ميدان واسع تبارى فيه الادباء في بث إبداعهم، فمنهم من أبدع 
وصوّر ما يعتلج في نفسه من مشاعر وما يخالجه من أحاسيس يرسمها كلٌّ حسب 
وجهته الفنية ورؤيته الإبداعية، ولأن الشعر ميدان فيّاض بروح الإحساس ومفتوح 
على آفاق التخييل نجده يرسم ملامح وجوده الفني من خلال موضوعاته المتعددة 
كالمدح والفخر والهجاء والغزل والرثاء وغيرها، وما إن عايش هذا اللون الإبداعي 
منها  أخر،  موضوعية  أطر  إضافة  من  يفيد  نجده  المجتمع  حياة  من  مهمة  مراحل 
الإسلامية  ولاسيما  الإنسانية  بالرموز  والعناية  الإسلامية،  الأمة  لقضايا  التعرض 
  والامتداد الطبيعي له ، منها. وعلى رأسها رسول الإنسانية النبي الكريم
g، الذي احتل مساحة   وعلى رأس الآل أخوه ووصيه الامام علي  آله الكرام 
زتْ صورتُه بتشكيلات موضوعية متعددة،  واسعة في ادبنا العربي قديمًا وحديثاً وبُرِّ
فكانت محاولة الأدباء تَقْتربُ من اظهار تلك الشخصية العظيمة وصفاتها الكريمة، 
فقد كتب قصائد  البينِّ في ذلك  المعتزلي )656هـ( حضوره  الحديد  أبي  وكان لابن 
سبع طوال موضوعها أمير المؤمنين g، سميت بـ)القصائد السبع العلويات( ويبدو 
أن سيرة الإمام علي بن أبي طالب g كانت هدفه في شعره؛ لذا ارتأينا أن نقف عند 
قصائده في هذا البحث الذي وسِمَ بـ)صورة الإمام علّي  في شعر ابن أبي الحديد 
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المعتزلي، )القصائدِ السبع ِالعلوياتِ إنموذجاً( إذ لم نقف على دراسة فنية سابقة قد 
لا  والتأريخي  العقائدي  بالجانب  المرتبط  الشعر  كان  ولمَّا  الجانب،  هذا  استعرضت 
ينفكُّ عن الجانب الموضوعي ارتأينا أن تكون خطة البحث ترتكز على محورين بعد 
لُ: تصوير الإمام علي ابن أبي طالب g من خلال القصيدة  المقدمة، فكان المحور الأوَّ
g واستباحة ال  الحربية )خيبر، فتح مكة، الجمل(. والثاني: تصوير مأساة الامام 

بيته الاطهار . ثمَّ خُتمَِ البحثُ بأهم النتائج التي توصل إليها.

الإسلام  رجالات  لأبرز  تصوير  من  فيها  لما  ممتعاً  القصائد  هذه  في  البحث  كان 
وآله(،  عليه  الله  الكريم )صلى  الرسول  مع  إلى جنب  عاليا جنبا  رايته  الذين حملوا 
الشاعر،  حملها  التي  المتميزة  والشعرية  الرصين  اللغوي  والمعجم  المبدع  وللتصوير 

فلله الحمد أولاً وآخراً لتوفيقه. 
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المبحث الأول

تصوير الإمام علي بن أبي طالب g من خلال القصيدة الحربية 

)خيبر، فتح مكة، الجمل(

أبي  بن  علّي  المؤمنين  أمير  الإمام  الحديد في وصف  أبي  ابن  المتأمل في قصائد  إنَّ 
فهو  والسلم،  إرادة الحرب  فيه  الذي تجسدت  القائد الحربي  g يجد مشهد  طالب 
الطود الذي وقف في سوح الجهاد مظهراً القيم التي آمن بها دفاعاً عن الإسلام وقيمه 
العظيمة؛ ولهذا وجدنا ابن أبي الحديد يعرض صوراً ومشاهدَ لشخصية الإمام وهو 
يقاتل صفَّ الشرك ويقتحم المدن المحصنة في وقت يعرض للجانب المظلم الكابي 
المقدسة؛  الشخصية  هذه  مكانة  إلى  المتلقي  وليشد  المشهد  حركة  ليخلق  وظلمه؛ 
إمكانية  عن  تعلن  شعرية  تقنية  الى  يركن  خيبر(  فتح  ذكرى  )في  قصيدة  في  فنجده 
فذة في خلق الالتحام بين مفاصل الإبداع الفني الذي صور فيه خيبر وفتحها من 
لدن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب g، إذ بدأ بلوحة فنية خطط مشهدها مصوراً 
حصانة هذه المدينة؛ فجاء بمشهد حربي لمدينة يصعب اقتحامها والفوز بها، إذ شبهها 

بامرأة حصانٍ على من يريد الفوز بها.

إن قارئ هذه الصورة )المدينة المحصنة( يجد الشاعر سعى لأن يجعلها امرأة لا 
يفوز بها إلا فتى قريش فتفوز به:

ــه        ــوزها بـ ــى فـــــ ــليٍّ بالعلـــــ ــوزُ عـ ومنســـوبُ)1(  وفـ مضـــافٌ  كُلٍّ  الى  فـــكلٌّ 
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              ومن هنا تحول الإمام g الى معادل موضوعي وقوة أعلى من حصانة هذه 
المدينة )خيبر(، وبهذا قابل بين صورة حصانة المدينة وقوة الإمام وجيشه، ونسجل 
في هذا المجال أنَّ الشاعر أنصف المدينة حين خطط مشاهد قوتها ولم يخلق لها مشهداً 
بائساً ضعيفاً، وذلك لبيان قوة الخصم وعظمته وبأسه، فكلَّما كان الخصم قوياً شجاعاً 
برزت شجاعة الممدوح وقوته بصورة أجلى، فلا فخر ولا قوة لمن كان خصمه ضعيفاً. 
م لقصيدته بمقدمة حكمية  وجاءت هذه الصورة )صورة المدينة المحصنة( بعد أن قدَّ

قصيرة من أربعة أبيات فقط، يقول فيها:

ملحـــوبُ        أبيـــضُ  الَمجْـــدِ  نَجْـــدَ  إنَّ  ألا 

امـــرؤ                  يشـــتارهُ  المـــاذيُّ  العســـلُ  هـــو 

ـــردى         ـــمِ ال ـــلى واطْعَ ـــئتَ العُ ـــوتَ إنْ ش ذُقِ الم

خُـــضِ الحتفَ تأمـــنْ خطَّةَ الخسَْـــفِ إنَّمـــــــــــا      

مرهـــوبُ المهالـــكِ  جَــــمُّ  ــــــــــهُ  ولكنَـّ

يعاســـيبُ)2(  الرمـــاحِ  وأَطـــافُ  بَغَــــاهُ 

مـْـــسوبُ بالمنــــــيةِ  الأمانــــي  فَنـَـــيْلُ 

يبـــوخُ ضرامُ الخطـــبِ والخطـــب مشـــبوبُ)3( 

أنَّ من طلب  تتحدث عن حقيقة مؤداها  المقدمة يجدها  أبيات هذه  متأملَ  إنَّ         
ا إذا كان الأمر متعلقا بالحرب فلابدَّ له من  العلى لابدَّ له من خوض الصعاب، وأمَّ
خوض المنايا، وهذه الحقيقة من البديهيات؛ لذا وجدنا الشاعر وظَّف أسلوب الطلب 
فالولوج إلى غرضه جاء من الشعور النفسي الذي هيمن على الشاعر لحظة ابداعه فلا 
مسوغ أن يطيل بمقدمته؛ فجاءت بهذه الصورة الموجزة، ولعلَّ الأمر الآخر الذي دعا 
g، فالإمام هو المصداق  المقدمة هو ممدوحه الإمام علي  الشاعر إلى هذا الإيجاز في 
أبيات وما  بأربعة  الشاعر  يكتفي  لذا  والفداء؛  والتضحية  للشجاعة  الأجلى والأبرز 

سيتحدث عنه من أخبار عليٍّ g وبطولاته يكون كفيلًا ببيان حقيقة الشجاعة.  

الاستفهام  القصيدة  لبنية  الأساس  الركيزة  يعدُّ  الذي  لغرضه  لانتقاله  وظفَّ  وقد    
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بانقطاع مقدمة  الشعور  بعفوية وسلاسة من دون  التخلص  له  آذن  الذي  المجازي 
القصيدة عن غرضها الأساس، بل يشعر القارئ من أول وهلة أنَّ الشاعر يتحدث 
نته من الفوز  عن موضوع واحد هو بأس الإمام عليٍّ g وشجاعته وقوته التي مكَّ
هذه  أبيات  أنَّ  إلى  يقودنا  وهذا  ذلك،  عن  الاخرون  عجز  حين  خيبر  فتح  بشرف 

القصيدة »ينبغي أن ينظر إليها بوصفها بناء فنياً متكاملا«)4(. 

ـــرٍ  ـــح خيبـــــــــ ـــارَ في فتـــــــــ ـــبرَِ الأخَب ألم تخُ

بـِــهِ             فوزُهَـــا  بالعـــلى  عـــليٍّ  وفـــوزُ 

جتْ  حُصـــونٌ حصـــانُ الفـــرجِ حيـــثُ تبــــرَّ

ففيهـــا لـــذي اللـــبِّ المــــلبِّ أعاجيـــبُ

فـــكلٌ الى كُــــــلٍّ مضـــافٌ ومنســـوبُ
ـــوبُ)5( ـــزارة مركــ ـــطِّ الجــ ـــلُّ ممت ـــا كـ وم

تها        ويشير الشاعر إلى قوة الإمام g إذ صوره بصورة القوة الإلهية التي فاقت بقوَّ
جيوش كسرى وقيصر ورؤوس الجبال المحيطة بخيبر وسادات الأقوام من خلال 
الاستفهام المجازي أيضاً، مسخرا لذلك اسم الاستفهام )كمْ(، لينتقل إلى استعمال 

)كمْ( الخبرية التي بمعنى كثير لبيان المعنى نفسه.   

)الصوتي( في تخطيط مشهد  النغمي  التأثير  يدرك  كان  الشاعر  أنَّ  هنا        ونؤشر 
قوة هذه المدينة وصلابتها من خلال اشتقاقاته إذ " ان معنى القصيدة انما يثيره بناء 

الكلمات كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلمات كمعان«)6(، يقول:  
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ـــصَرتْ         ـــسرى وقَ ـــا لك ـــسرتْ جيش ـــم ك وك
وكـــم مـــن عميـــدٍ بـــات وهـــو عميدُهـــا        
وأرعـــــــــــنَ مـــوّارٍ ألــمَّ بمـــورهــا      
ولا حـــامَ خوفـــاً للعـــدى ذلـــك الِحمـــى             
فللخطـــب عنهـــا والـــصروف صـــوارفٌ          

يـــدي قيـــصرٍ تلـــك القنـــانُ الشّناخيـــــــــبُ)7( 

ومـــن حَـــرِبٍ أضحـــى بهـــا وهـــو محـــروبُ

فلم يُغنِ فيها جَــــــــــرُّ مجـْــــــرٍ وتكتيـــــــــــــبُ

ولا لاب شــــوقـــــــــــاً للـــــــردى ذلـــك اللّـــوبُ 

كـــما كان عنهـــا للنواكـــــــــــــــب تنكـــــــيبُ)8( 

بسبب  موسيقيا  »ثراء  أحدث  الذي  الاشتقاق  ظاهرة  تؤشر  التراكيب  فهذه        
تْ/ وقصرَّ كسرى،  كسرت/  بـ  المتمثلة  الصوتية«)9(   للمقاطع  المباشرة  الإعادة 
 ) قيصر، و)عميد( الأولى تعني السيد والثانية تعني المريض في البيت )10(، و)حَربٍ
تعني الذي اشتد به الغضب ثم جاء بمحروب )مسلوب المال()11( ومثل ذلك مَوّارٍ 
، حام بمعنى: دار)14( / /مجرٍْ بمعنى: مضطرب)12(/ مورها بمعنى: طريقها)13(، جَرُّ

الِحمى بمعنى: ما حُميَِ من شيء)15( ، لاب بمعنى: عطش)16( /اللوبُ بمعنى: جمع 
لوبة وهي الحرة، أي الأرض التي بها حجارة سوداء)17(، الصروف بمعنى: الصْرف 
/ صروف)18(  وجمعه:  وجوهها،  عن  الأشياء  يصرف  لأنَّه  له  اسم  الدهر  حدْثان 

صوارف بمعنى: موانع )19(، النواكب: جمع ناكبة، أي عادلة عن الاستقامة   /تنكيبُ 
بمعنى: عدول، تنكب عن الشيء اعتزله )21(، وكل مفردة تختلف عن الأخرى في 
للمعجم  الرجوع  الى  تحتاج  التي  اللغوية  المفردات  هذه  يستخدم  به  وكأني  المعنى 
الوصف  المدينة وهو من خلال هذا  اقتحام هذه  الى صعوبة  ليومئ  معانيها  لمعرفة 
جميعه يريد أنْ يتحول إلى حقيقة يسعى اليها مفادها أنَّ الله لما أراد فضَّ خِتامِها على 

.g يد أمير المؤمنين الإمام علي
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فوقـــه       يمـــلأ الأرض  بجيـــش  رماهـــا 

واضــــــــــحٌ           اللهِ  مـــن  هَـــدْيٌ  دُهُ  يُسَـــدِّ

مـــضروبُ  الإلهـــي  النـــصر  مـــن  رواق 
ويُرشِدُهُ نــورٌ من الله محجـــــــــــــــــوب)22(

       إذ هو جيش إلهي مقتدر دليل قوله: )فوقه رواق من النصر الإلهي مضروبُ(، 
أي: سقف من النصر الإلهي على سبيل الاستعارة، وهنا تبرز صورة الامام الزعيم، 
فكأن هذا الرواق الإلهي الحماية الغيبية التي تسير فوقه. ولعل الشاعر نظر من بعيد 
إلى قول أمير المؤمنين g:« والله ما قلعت باب خيبر ولا دكدكت حصن اليهود بقوة 

جسمانية وإنما بقوة ربانية«)23(.

إنَّ الإشارات الغيبية في أبيات الشاعر والتي تصور النصر الإلهي ومسيره مع عليٍّ 
g في معاركه لمْ يبثُها الشاعر جزافاً وإنما هي من اعتقاد راسخ عند الشاعر بأن عليّاً 
g الرجل الذي تمثلت به صفات الشجاعة والقوة والثبات الإلهي دون غيره من 
رجالات العرب)24( . وما ثَبُتَ هو أنَّ الأبيات تتآزر فنيًا لخلق مشهدين متقابلين، 
المدينة صعبة المنال تقابلها القوة الإلهية التي يتزعمها الإمام g والتي هي أقوى من 
قلاع هذه المدينة وتحصيناتها؛ ولهذا نجد الشاعر قد بدأ بعرض مشهد )فضَّ ختامها( 

التي جاء في قول الشاعر:

مغلـــوبُ)25(فلماَّ أراد الله فضَّ ختامــهــــــــــــــــــا           اللهَ  غالَـــبَ  عزيـــزٍ  وكُلُّ 

 :g بقوله عن الامام

بليـــةٍ            ســـوط  منـــه  عليهـــا  فصـــب 

وللصـــدَى           الأنيـــس  بعـــد  فغادرهـــا 

ينـــوحُ عليها نــــــــوح هــــــارونَ يـــــــوشعٌ             

مصبـوبُ  الإسـاءة  مصبـوب  كلِّ  عـلى 

وتطريـبُ  لحــــنٍ  ترجيـعُ  بأرجائهـا 
ويذري عليها دمــــعَ يوسف يعقــوبُ)26(
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g والماثلة    إن سيادة الجملة الفعلية والتي تختص بعض افعالها بفعل الامام علي 
ثباته، فالاستعارة عبر  في )فصب عليها( و)فغادروها( لخلق حركية المشهد وعدم 
تلك الأفعال شاخصة في استيلاء العذاب واشتماله دلالة قطعية فقد بلغ " بالتعذيب 
والعقاب إلى أقصى المدى، بما يعني الصبُّ من تدفق وغمر«)27(، ومن الجدير بالذكر 
سَوْطَ  رَبُّكَ  عَلَيْهِمْ  »فَصَبَّ  تعالى:  بقوله  الصورة  هذه  في رسم  تأثر  قد  الشاعر  أنَّ 
الذكر  ورد في  وما  يوشع   هارون على  نَوْحِ  توظيفه في قصة  وأجاد في   )28(» عَذَابٍ
الحكيم من دمع يعقوب على فقدان يوسف)29( سبيلا للتناص المبدع القرآني والذي 
أظهر فعل الإمام g بهذه المدينة الظالمة، وما ان تنتهي صورة المدينة الخراب التي 
نال  قد  فهو   g الإمام  تبرز صورة  تمام حتى  )فتح عمورية( لابي  بقصيدة  تذكرنا 

بفتحه هذا )قصب العلياء()30(  وهو ممن يرى الجهاد راحةً وان الذل مذلة.

ــبُ)31( يـــرى أنَّ طـــول الحـــرب والبـــؤس راحـــةٌ           ــض تعذيـ ــلم والخفـ وأنَّ دوام السـ
     

         ومن لطيف صور الشاعر أن جعل الإمام g يتمتع بسمتي السلم )الكرم( 
والشجاعة والقوة فهو:

وأخشـــبٌ                الجـــواد  ظهـــرَ  عـــلا  جـــوادٌ 

ـــدٌ                  وأبيـــض مشـــطوبُ الفرنـــــــــــــــد مُقَلَّ

تزلـــزلُ منـــه في النـــزال الأخاشِيــــــــــبُ

بـــه أبْيَـــضٌ مـــاضي العزيمـــة مشـــطوبُ)32(  

      فقد أظهر الجناس صفاء الشاعر ولباقته في اصطياد الألفاظ فالجناس بين )جواد( 
في  الإبداعية  الامكانية  صَ  شَخَّ الفرس،  تعني  التي  والثانية  الكريم  تعني  الأولى 
العزيمة، وهو لا يخشى  تخطيط مشهد رجل الحرب والإسلام، وهو سيف ماضي 
الموت في سبيل الله بل هو الموت نفسه )33(، فلم يخشَ جيشَ )مرحب بن مينا( الذي 
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ت الأرض الفضاء لخيله()34( وهنا يطلق على الامام g )الأحوس( أي الذي  )غَصَّ
لا يرعبه شيء)35( ، فصفتا الكرم والشجاعة متلازمتان فمن لم يكن شجاعاً لا يمكن 

أن يكون كريمًا، إذ:

ــودِ)36( يجـــودُ بالنفـــس إنْ ضـــنَّ البخيـــل بهـــا      ــةِ الجـ ــسِ أقـــصى غايـ ــودُ بالنفـ والجـ

     يقول ابن ابي الحديد فيه g:« وجملة الأمر أنَّ كلَّ شجاعٍ في الدنيا ينتهي إليه، 
به  تمتع  ما  ببعض  يقرنه  راح  ثم  ومغاربها«)37(،  الأرض  مشارق  في  ينادى  وباسمه 
به  مشت  من  خير  وهو  الذكر)38(،  وشيوع  العلياء  بلوغ   من  والأولياء  الأنبياء 
النداء في إضفاء صفات الخير ونصرة  ناقة)39(، وينتهي الشاعر بصيغ لغوية تعتمد 
المرعوب وصاحب المعالي الغر على فتى قريش)40(، وبعد هذا كله فقد تمتع الشاعر 
في تصويره للإمام g بأبنية لغوية تضافرت من خلالها البنية الصوتية والدلالية، ولمَّا 
كانت »اللغة نسقاً من الإشارات المعبرة عن أفكار«)41(  وجدنا معجم الشاعر امتلك 
الفاظا تتطلب الرجوع الى معاجم اللغة لاستيعابها، ولم يأت ذلك اعتباطا فهو يمثل 

إمكانية لغوية استمدت جذورها من التراث اللغوي القديم. 

الفاصل بين  التي كانت الحد   عند فتح مكة  الشاعر في تصوير آل محمد  ويقف 
الوثنية والإسلام، ففي شهر رمضان وبعد غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة كان 
الرسول  جهز  حتى  الحديبية  صلح  معاهدة  قريش  خرقت  إن  فما  المبين  الفتح  هذا 
ته عشرة الاف مقاتل دخل مكة من اعلاها  )صلى الله عليه واله وسلم( جيشا عدَّ
عبادة  بن  سعد  وسلم(  واله  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  أمر  وحينها  واسفلها)42(، 
لحمل الراية ولما غلظ على القوم وظهر ما في نفسه من الحنق على قريش أمر النبي 
)صلى الله عليه واله وسلم( ان تحُمل الراية من الإمام علي ابن ابي طالب g ويدخل 
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مكة ولم يمتنع سعد من دفعها اليه )43( وما كان هذا الحدث التاريخي العظيم الا أنْ 
الكريم  ابن ابي الحديد مصوراً عظمة هذا الجيش وحكمة قائده الرسول  يُخلَّدَ من 
)صلى الله عليه واله وسلم( وبمقدمة حربية منح فيها صفات القوة والعظمة لهذا 
الجيش بدءاً من عدته الحربية المتمثلة بضوامر الخيل التي وصفها بطويلة عظم الساق 

التي تفوق في سرعتها )الرياح العاصفات(.

اً بالثرى كانَ أكثرا( كان بقيادة النبي )صلى الله   إنَّ هذا الجحفل الذي )إذا قيسَ عَدَّ
عليه واله وسلم( وتدبيره، يقول:

جَلَلتَ فلماَّ دقَّ فــــــي عينــــك الـــــــــورى
جَلَبــــتَ لهـــــــا قُـــــــبَّ البطـــون وإنَّمــــــــا     
وسُقتَ إليها كُلَّ أســــوقَ لــــــو بـــــــــدتْ     
يبيتُ علــــــــــى أعــلـــــــــــــى المصادِ كأنَّما

يفـــــــــــــــــوق الرياحَ العاصفاتِ إذا مشى     
ولاحِــقٍ       للوجيــــــه  عليهــــــــا  جيـــــــــادٌ 
ففيـــهـــــا سُلُــــــــوٌّ للـــــــمـــــــحبِّ وشاهدٌ      
هــــــي الــروضُ حُســناً غــيَر أنَّــك إن تَــبرِْ     
عليـــــــهــــــــا كمــــــــــاةٌ من لُؤي بنِِ غالبٍ     
رمـــــيــــتَ أبــــــا سـفــــيــــانَ منها بجحفلٍ     
ــــــــــــرُهُ رأي النـــــــــبـــي وصارِمٌ                 يُـــــــــدَبَّ

القــرى ــدَ  أَيِّ القــرى  أمِّ  إلى  نهضــتَ 
حبوْكَــرا أمَّ  بالقُــودِ  لهــا  تقُــودُ 
لــــــــه مـــــعْــــفَـــــرٌ ظــــنـــــته بالرمــل جُؤذَرا
يـــــــــؤمُّ وكــــــــونَ الفُـــــــتخِ يلتمــس القــرى
ــرى ا إذا ج ــدَّ ــرف شـــــــــ ــع الط ــبقُ رج ويس
دلائــلُ صــدقٍ واضحــــــــاتٌ لمـــــــــــن يــرى
للــورى ــرِ  المدبِّ الله  حكمــــــــة  علــــــى 
ــكَ منظــرا ــمَجْ لعين ــخْبرَاً تَسْ ــا مِـــــــ لــــــهــــ
ون أذيـــــــــــــال الحـــديد تبختُرا يـــــجُـــــــــرُّ

ــرا  ــرى كان أكث اً بالث ــدَّ ــسَ عَــــــــ إذا قيــــــــــ
بكِــــفك أهــدا في الــرؤوس مــن الكــــــرى)44( 

واظهار  الخيل  وصف  في  التراث  على  الشاعر  اتكأ  الحربية  المقدمة  هذه  في         
قوتها وسرعتها؛ لأنَّ الخيل هي رمز القوة الأبرز عند العربي وفيها يتباهى وبقوتها 
يفتخر)45( . ولم تغب صورة الجيش العظيم في الكثرة والقوة التي رسمها الشعراء 
الثرى  يأتي بصورة يفوق  العرب عن خلده بل كان يحاكيهم في ذلك، فمرة جيشه 
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ا، ومرة يستعير له لفظ )العارض(، والعارض: السحاب المعترض)46( مبيناً كثرته  عدَّ
وتراكمه؛ يقول: 

بعــارضٍ العتيــقِ  البيــتِ  علـــــــى  يمــــــجُّ نجيعــاً مــن ظبــى الهنــد أحمــرا)47(طلعــتَ 

 فهذا أبو تمام يقول: 

يُـــــــــرَى       بــأن  فــكادَ  عُصَبـِـاً  المــلا  ام)48(مــلأ  ــدَّ ــهُ قُـــ ــه ولا لَــــ ــفَ فيــــــــــ لا خل

 وأما المتنبي فيقول: 

كأنمــــــــــا     الحديــــــــد  يجـــرون  أتـــــــوك 
منهــم     البيــــض  تُعــرف  لـــــم  برقــوا  إذا 
ــهُ      ــربِ زحْفُ ــشرقِ الأرضِ والغـــــ ــسٌ ب خمَي

قوائـــمُ  لهــــنَّ  مــا  بجيــاد  سروا 
والعمائــــــمُ مثلهـــــــا  مــن  ــمُ  ثيابهُُ
زمــــــــازمُ)49( منــه  الجــوزاء  أذنِ  وفي 

    والمتأمل في مقدمة القصيدة يجدها تتكئ على قصيد المتنبي هذه في رسم صورها 
الحربية.  

         يأتي الشاعر بصورتين متقابلتين بعد هذه المقدمة، أحدهما للجانب المظلم الكابي 
المتمثل بأبي سفيان الذي: 

محبــةٍ               عــن  يُعطهــا  لم  يــداً  متخيـــــــــــرا)50( وأعطــى  قالَــهُ  مــا  هُــدى  وقــولِ 

      والأخرى متمثلة بمن بلغ العلى بعفوه، شخصية الرسول الأكرم )صلى الله عليه 
واله وسلم( حين عفا عما اقترفته قريش بحقه: 

وبالعــلى                 أولى  العفــو  بــذاك  وأجــــدرا)51( فكنــت  أحــرى  وبالإحســان  أحــقَّ 

      وبهذا أظهر الشاعر جانبي الظلمة والنور من خلال هاتين الصورتين المتضادتين، 
»فهذه الأنساق هي التي تخلق دلالتها نتيجة لتحليل علاقاتها«)52(.

وتبرز عند الشاعر صورة دخول مكة وتكسير اصنامها.
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يقول: 

حُمَاتَهــا طعنـْـتَ  أصنامــاً  تَ  وكَــسّرْ
بــه                   أحدقــتْ  غــاربٍ  بأســمى  رقيــتَ 
ــبَّحَ  ــلين وأشرف الـــ فس ــيِر المرس ــاربِ خ بغ
سَ هيبـــــــــــــــــــةً                               جبريــلٌ وقـــــــــــــــــدَّ

بسُــمْرِ الوشــيجِ اللــدنِ حتــى تكســـــــــــرا 
ملائــكُ يتلــونَ الكتــاب المسطـــــــــــــــــــرا 
أنــامِ وأزكــى فاعــلٍ وَطـِــــــــــــــــئ الثَّــرى 
ا )53( وهلـــــــــــــلَ إسرافيـــــــــــــلُ رُعْبــاً وكبرَّ

         لقد امتزجت هذه الأبيات بصور غيبية ترآت للشاعر إثر هذا الحدث العظيم، 
وهي صور فنية تَمتُُّ للتيار الإسلامي الذي يؤمن بالغيب والملائكة؛ ولهذا امتلكت 
طبيعة  أملتْه  ما  وهذا  الشاعر،  بها  جاء  التي  الملائكة  بأسماء  تمثل  إسلاميا  معجمًا 
الموضوع على الشاعر؛ فهو يتعامل مع حدث تاريخي ارتبط بالفتح الإلهي على يديَّ 
نبيه الكريم )صلى الله عليه واله وسلم( وعليٍّ أمير المؤمنين g حامل لواء النبي في 
هذا الفتح العظيم. والأبيات هذه تحيل الى صورة الامام علي بن ابي طالب g حين 
بلغ درجات الرقي حين صعد أقدس غارب –كتف- الرسول )صلى الله عليه واله( 
التأريخي  الحدث  الشاعر  اعتمد  هنا  ومن  الكعبة  فوق  من  الأصنام  بتكسير  ليقوم 
الذي يروي حادثة تكسير الأصنام، فقد روي عن رسول الله )صلى الله عليه واله 

نم بأعلى الكعبة؟ وسلم( أنه قال لعليٍّ g يوم فتح مكة:« أما ترى هذا الصَّ

قال: بلى يا رسول الله.

قال: فأحملك فتناوله.

فقال: بل أنا أحملك يا رسول الله.

فقال )صلى الله عليه وآله وسلم(: والله، لو أنَّ ربيعة ومضر جهدوا أن يحملوا منيّ 
. بضعة وأنا حىٌّ ما قدروا، ولكن قف يا عليُّ
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فضرب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بيده إلى ساقي علّي فوق القُرنوس، 
؟ ثمَّ اقتلعه من الارض بيده فرفعه حتّى تبيّن بياض إبطيه، ثمَّ قال له: ماترى يا عليُّ

السّماء  أمسَّ  أن  أردت  لو  أنّي  حتّى  بك  فني  شرَّ قد  وجلَّ  عزَّ  الله  أنَّ  أرى  قال: 
لمسستها«)54(.

متفردة في  مبدعاً خلق شعرية  بل  بكونه مؤرخا،  يشعرنا  لم  الحديد  ابي  ابن   ولكنَّ 
تصوير الحدث، فـ« عملية الإبداع ليست في الواقع عملية مفاجئة بالنسبة للشاعر 
التي يجري  المادة  إنَّه يكون مستعداً لها نفسياً وذهنياً شعورياً ولا شعورياً، وأن  بل 
الإلهام بها هي نتاج قراءاته ... وتأملاته«)55( وتتعالى الشعرية عنده حينما يتناص مع 

قول الامام g السابق في قوله:

ــهَا                      فيــا رُتْبَــةً لــو شــئتَ ان تلمــسَ السُّ
ويا قَدَمَيْهِ أيَّ قُــــــــــــــدْسٍ وَطِئتُمـــــــــا                        

را   متعــــــــــذِّ رُمْتَــهُ  مــا  يكــن  لم  بهــا 
أنـــــــــــــــــــــــورا)56(  فيــه  قمتــما  مقــامٍ  وأيَّ 

       ولهذا جعل الشاعر ظهر رسول الله واديًا مقدسًا وطأت رجلا الإمام ارضه فنال 
نجم سماء الأرض علوّاً وقداسة، ومن هنا لم تبق )سُواع( ولا )اللات( ولا اصنام 

الجاهلية الأولى. 

وانتقل الشاعر إلى جهاد الإمام علي g بعد رحيل رسول الله )صلى الله عليه واله 
من  الابداع  سحر  فيها  امتلك  خمرية  بمقدمة  وبدأ  الجمل  وقعة  في  فكتب  وسلم( 

لتها، وكان مطلعها)57(: خلال الصور الفنية التي شكَّ

القُـــــــــــــدُسْبَزَغــت لكـــــــــــــم شــــمس الكُنـُـــــس                      روحُ  لكـــــــــــــــم  وبــدت 

والحقيقة ان هذا البيت )المطلع( يؤشر بوضوح التأثر بالصوفية فهو )يكني بالخمرة 
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عن المعرفة الإلهية، فذلك أمر كان شائعاً في عصر ابن ابي الحديد()58(، وقد احتلت 
هذه المقدمة الفنية اثنين وعشرين بيتاً من القصيدة أي اكثر من ثلثي القصيدة ومن 
خلال القصيدة يتبينَّ تأثره بالصوفية، فقد اتجه في أبياته الأخرى إلى لوحتين لوحة 
الخمرة والنديم)59( )الابيات 2-10( ثم لوحة الغزل بالمرأة حلوة الشفة)60( فريسة 

اللذة )الابيات 16-22( ففي لوحة الخمرة والنديم يقول: 

لمــــــــــو     إجلــــــــالا  الصمــــــــــت 
الزمــــــــــــــا                  خلــد  مــن  دار  مــا 
مــو                عهــد  تذكــر  الجــنُّ  لا 
الـــــــــــــــــــــــــــ            فغالــط  نديــمُ  يــا  قــم 

الخـَـرسْ  بــــل  القديــم،  ضعهــا 
هجــسْ  ولا  النظــير  لهــــــــــا  ن 
الأنــسْ  ولا  القديــــــــــــــــــــم  لدِهــا 
واختلــس)61(  فيهـــــــــــــــــا  أوقــات 

ثم يتحول من أيام المسرة هذه الى اللوحة الغزلية: 

ظُلُـــــــــماتِها في  ناديــــــــــــت 
المـــدا                      قبـــسُ  كفـــــــــــــــــــــه  في 
فَنبَّـــــــ                   كفــــــــــــــــــــــــــــي  ـــدْتُه  وسَّ

عَـــسْ اللَّ حُلْــــــــــــوَ  اللـــما  عَـــذْبَ 
قَبَـــسْ  منـــه  الحشـــا  وفي  م 
)62( نَعِـــس  لمـــا  لوعتـــي  هــــ 

ونزعم أن هذه المقدمة احتلت مساحة واسعة من القصيدة متباينة عن  قصيدتي )في 
ذكرى فتح خيبر( و)في ذكرى فتح مكة(، التي احتلت المقدمة من القصيدة الأولى 
ا في القصيدة الثانية  أربعة أبيات من الحكمة انتقل من خلالها إلى غرضه الرئيس، وأمَّ
فقد احتلت المقدمة ثمانية أبيات في وصف الخيل ثمَّ تخلص منها الشاعر بعفوية إلى 
وصف جيش الفتح المتمثل بقائده النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله( وبفتية بني عبد 
المسلمين  من  هو  الآخر  الحرب  طرف  لأنَّ  g؛  عليٍّ  الإمام  رأسهم  وعلى  المطلب 
أنفسهم؛ ولذا أثيرت الشبهات حول أحقية الإمام g في حربه، فمن لا معرفةَ له 
، ومنهم من وقف موقف المتفرج من نصرة الحق،  وقع في الشبهات وشكك في الحقِّ
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ا في  فكأن الشاعر بهذه المقدمة يشير إلى بداهة معرفة الحق وأنه ناصع لا شكَّ فيه. وأمَّ
قصيدتيه السابقتين فكان طرف الحرب الآخر الشرك.

 وبعد هذه المقدمة ينتقل من خلال هاتين اللوحتين اللتين شكلتا المقدمة الى مدح الوصي 
الامام )عليه أفضل التسليم( بعد أنْ يجعل من ذلك كله عصارة الأكم والدرن:

فــــــــــــإذا عصـــــــــــارةُ ذاك حــــــــــــو  
فافــــــــــــــــزع الى مـــــــــــــدح الوصــــــــ         

طفــــــــسْ  او  الَمغَبَّـــــــــــــــــة  في  بٌ 
النـّـــــجَسْ)63( تطهــيُر  ففيــــــــــــــــــه  يِّ 

      وفي لفظة )افزع( استخدام رائع إذ جعل ما تقدم من لذة وطيش ونزق حياة لاهية 
g وهذا في  الإمام  بذكر  تطهيرها  الى  فاتجه  قذارتها وطيشها  أدرك  منه حين  يفزعَ 
الحقيقة انتقال تقليدي نجح فيه الشاعر حين قابل بين حياة الظلمة )الطيش( وحياة 
g وحياته  g وهنا راح يخطط لمشهد أفعال الإمام  النور المتمثلة بشخص الإمام 
الإنسانية، وأول ما يرسمه من صوره صورة المحارب الذي لا يقهر، لا بلْ هو رَبُّ 

الحرب وما يتعلق بها كما يقول:

والقــوا  الســــــــــــــــــــــلاهب  رَبُّ 
والبَيْضِ والبيِضْ القــــــــــــــــــــــــــــوا      

والخمُُـــــــسْ والمقــــــــانب  ضـــــــــــبِ 
الحُمُـــــــسْ)64( والغطارفــة  طــــــــــــــع 

    ولم يكن الإمامُ رَبَّ الحرب بل هو رجل السلام في وقفة الجمل )65(، وبهذا كان 
بحق:

التقــي الــورعُ  الزاهــدُ 
مـــــــــا                                   الله  عليــــــــه  صلـــــــــى 

ـــــــــــــــــدسْ  النُّـ الحبــــــــــــرُ  العــالمُ 
جَلَــسْ)66( ومــا  الحجيــجُ  غــار 

زهده  في  تتجلى  الشجاع  الإمام  حقيقة  بأنَّ  مشهده  يختم  أن  أراد  الشاعر  أنَّ  يبدو 
المرتبط بذكره  تعالى؛ مما جعله محل عنايته تعالى وطيب ذكره  بالله  وورعه واتصاله 

عبر مَعْلم التوحيد الأكبر الكعبة المشرفة )ما غار الحجيج وما جلس(.
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المبحث الثاني 

 . واستباحة ال بيته الاطهار g تصوير الامام

المشهد  عن  تغب  لم  دمائهم  واستباحة    الأطهار  البيت  ال  مأساة  موضوعة  إنَّ 
الشعري الذي تعلق بهم، إذ نجد اغلب الذين مدحوا ال البيت أو وصفوهم، فضلًا 
ن رثوهم من الشعراء عرجوا على هذه الموضوعة؛ لما لها من أثر واضح في حياة  عمَّ
وصف  في  الخامسة  قصيدته  في  الحديد  ابي  ابن  وهذا  الشعراء،  ضمنها  ومن  الأمة 
الإمام علي g يبدأ بمقدمة أقرب ما تكون الى الروح الصوفية التي نجدها عند كبار 

المتصوفة، يقول: 

وحاجــرِ      الغميــم  بــين  ظعــنٌ  لمــنْ 
يُقِلُّهــــا  النعــام  بيضــات  شــبيهات 
قايــضٍ        ضبيــة  الخــدر  ذاك  دون  ومــن 

الدياجــرِ ظــلام  في  شموســاً  بزغْــنَ 
النوافـــــرِ النعــام  أشــــباهُ  العيــسِ  مــن 
الخــوادر)67( المشــبلَاتِ  دمــاءَ  تُريــقُ 

     وسرعان ما يتحول من هذا الجو الصوفي الى الغزل الواضح البعيد عما بدأ به، 
فالحبيبة ظبية )تريقُ دمها المشبلاتِ الخودار( أي الأسود التي في أجماتها وتشتد أنانية 

الحب عند الشاعر حين يقول :

إلـــــى كـــــل عـــاشـــــــقٍ  فيــا رَبِّ بغضهــــا 
أرى كــما  غــيري  النــاسَ  إليهــا  ــضْ  وبَغِّ
فيــا جــــــنةً فيهــــــا العذاب ولـــــــــــم أخــــــف

ــرِ    ــا الى كل ناظـــــ ــوايَ وقبحهـــــــ ســــــ
قبــيـــحــــــاً ســــــــواها كل بادٍ وحاضـرِ 
)68( حلــول عذاب في الجنــــــــان النــواضرِِ

    وقد أبدع الشاعر في بيته العاشر عندما جعل حبيبته )جنة فيها العذاب( من خلال 
المفارقة، فكانت لعبة لغوية غاية في المهارة والذكاء عبرت عن مغزاه بألفاظ مضادة 
ذات تناقض ظاهري، ففيها مقاربة قائمة على التقابل بين صورتين متضادتين تجعلنا 
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أمام مشهد واسع الهوة يثير الغرابة والدهشة )69( 

ثم يقسم برب القعضبية )الأسنة( وبالسابحات من الخيل بقوله:

والقنــا القَعْضَبَّيِــة  بــرب  حلفــت 
وبالســابحات الســابقات كأنـــــــــــــــــها

البواتــر الرقــاق  والبيــض  المثقــف 
)70( الأعــاصرِِ  الفارقــات  النــاشرات  مــن 

ل الأول مظهر الولاء والحبّ للإمام علي         ليخطط مشهدين متضادين عقدياً، شكَّ
g، والثاني صورة العداء متكئاً على قول النبي الأكرم )صلى الله عليه واله( الذي 
يِّ  هُ لَعَهْدُ النَّبيِِّ الْأمُِّ ذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إنَِّ يرويه الإمام نفسه، وهو قوله: وَالَّ
 )71(» ، وَلَا يُبْغِضَنيِ إلِاَّ مُناَفقٌِ : »أَنْ لَا يُحِبَّنيِ إلِاَّ مُؤْمِنٌ مَ إلَِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ)واله( وَسَلَّ

بقوله: 

ولاؤُهُ للــــــوصيِّ  عـــــبدٌ  فــــاز  لقــــــد 
بــه                          حَــــــــــلّقَتْ  مُعاديــه ولــو  وخــاب 

الكبائــــــرِ بالموبقــاتِ  شــابهُ  ولــو 
كاســـــــــــرِ)72( الجناحــيِن  فتخــاءِ  قــوادمُ 

فيه  يُبرز  g وفق معجم شعري  بعد ذلك إلى عرض صفات الإمام  يعمد  ثم       
صفاته المعنوية بشكل واضح فهو )النبأ المكنون، والجوهر النوراني، وذو المعجزات، 

ووارثُ علم المصطفى وشقيقه()73(.

تفوق  إلى صورة  الوصول  بغية  بالخيال  المصحوب  المبالغة  بأسلوب  ويرتفع شعره 
القرن  في  المعروفين  النقدي  أو  اللغوي  بمفهومها  المبالغة  تكن  ولم  المتلقي،  ادراك 
من وجوه  وجهاً  عندهم  كانت  وإنَّما  المعتزلة  عند  نفسها  والخامس  الهجري  الرابع 
في  التأويل  في  كبيًرا  دورهم  كان  لذا  وباطنها؛  القرآنية  الآيات  ظاهر  بين  التوفيق 
العلمي والأدبي، ومن  الفهم المعتزلي في خطابهم  القران الكريم)74(، وقد تمثَّل هذا 

ذلك قول ابن أبي الحديد :



١٣٢

أ.م.د. أركان رحيم جبر        م.د. جعفر فرحان عذيب

نُورهــا  كَــوّرَ  الشــمس  كســف  رام  ولــو 
الهــدى ومســتنبط  العظمــى  الآيــة  هــو 
خصومــه بــدر  يــوم  منــه  الله  رمــى 
بالقنــا العريضــة  الارض  جاشــت  وقــد 

صواعقــا   الســماء  ام  نتجــت  فلــو 
ناهَــضَ   كالقُطامِــيِّ  وكانــوا  فــكان 
قُلُوبهُــم فســارت  رِسْــلا  نحوهــم  سرى 

كأن ظــــبات المشرفيــــــــــــــــة من كرى 
غمامــةٍ رِجْــسَ  الرعــدَ  تحســبَنَّ  فــلا 
ولا تحسبنَّ البرقَ نـــــــــــــاراً فإنــــــــــَّـــــــهُ

وعَطّــلَ مــن أفلاكهــا كُـــــــــــــــــــــلَّ دائـــــــــــــرِ
ــرِ ــهى والبصائ ــاب النـــــــــــ وحــيرة اربــــــــــــــ
بــذي فُــــــــــــــــــــــــــذذٍ في آل بـــــــــــدر مبــادرِ
ــرِ ــم يلــف إلا ضامــر فــوق ضامـــــ فلـــــــــــــــــ
لما شــجَّ منهــا سـَـــــــــــارِحٌ رأسَ حاسِـــــــــــــــــرِ
ــرِ ــوهُ في الاظاف ى شِلْـَ ــرَّ البغــاث فصــــــــــــــــــــ
الحناجــرِ في  نحـــــوه  وَخْــدَاً  الخــوف  مــن   
المحـــــــــــــــــــاجر  مقـــــــــــــر  الا  يبتغــي  فــما 
مَــــــاجــــــــــــــــــــــرِ ولكنــه من بعــض تلــك الزَّ
بفاقـــــــــــرِ)75( الفقــار  ذي  مــن  أتــى  وميــضٌ 

ويعرض الشاعر لمعركة بدر ويصوره بصورة سهم الله الذي رمى به طغاة   
الكفر حين )جاشت الأرضُ العريضةُ بالقنا( ويعرض هول تلك المعركة وبأبيات 
حربية تعتمد المعجم الحربي. ثم يعرج إلى مديح ينم بحب لشخص الإمام g موظفاً 

هذه المرة المعجم الفلسفي بقوله:

جوهــرٌ وذاتــك  أســماءٌ  صِفاتُــك 
والمتــى                            والأيــن  الاعــراضِ  عــن  يجَِــلُّ 

الجواهــرِ  صفــاتِ  مــن  المعــالي  بــريءُ 
ــرِ)76( ــبيهه بالعنــــــاصــــــــــ ــن تش ــبر ع ويك

والعناصر()77(   والمتى  والأين  والأعراض  والجوهر  والذات  والأسماء  فـ)الصفات 
مصطلحات فلسفية بحتة.  

 :g وعلى نقيض هذه الأبيات المفعمة بروح البهجة يأخذنا الى شخصية الحسين بن علي

يَحُــلْ لم  دونــك  حــال  ترابــاً  فليــت 
جنــت ومــا  الحســين  لاقــى  مــا  لتنظــر 
من ابن زيــــــــــاد وابـــــــــن هـــــــــــــند وإمرة              

بســاترِ ليــسَ  منــكَ  وجــهٍ  وســاترُ 
الجرائــرِ مفظعــاتِ  مــن  العِــدى  عليــه 
ــر)78( ــاء العواه ــاء الإمـــــــــــــ ــعد وابن ــن س ب
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وهنا يذكر شخوص الجانب المظلم الذي اقترف هذه الجريمة )ابن زياد وابن هند 
وابن سعد وأبناء الإماء العواهر(، وكيف رموه بجيشٍ كثير العدة والعدد اذا وطئ 
الحصى أحاله تراباً)79( ويتحسر أنه لم يكن معه )80( ويتعجب كيف أنَّ الجبال لم تَمدِْ، 
ولم يصبح ماؤهم غورا، ولم تكسف الشمس والبدر لم يَحُلْ؛ لهذه الفاجعة التي حلَّت 

بابن بنت رسول الله )صلى الله عليه واله( بقوله:

تَمـِـدْ لم  الأخاشــيبِ  لأطــواد  عجبْــتُ 
ــلْ                               يَحُ لم  وللبــدرِ  تُكْسَــف  لمْ  وللشــمسِ 

الكوافــرِ ميــاهُ  غَــوْراً  أصبحــتْ  ولا 
طائــر)81(  بأشــأمِ  تَقْــذِفْ  لم  وللشــهبِ 

   ثم تنتهي ابياته بمنح مودته وولائه لآل بيت الرسول )صلى الله عليه واله وسلم()82(.

ومخاطبة  الأطلال  بذكر  يبدأ  ووصفه   g الإمام  مدح  في  السادسة  قصيدته  وفي 
القدسية)83(  الطللية  المقدمات  سبيل  على  الاحباب  فراق  على  ويتأسف  )الرَسْمِ( 

وينتقل في هذه المقدمة مُستغلا عنصراً من عناصر الطبيعة )البرق( سائلا إياه: 

الدجـــى شـــقَّ  الــذي  للــبرق  قلــت  قــد 
لـــه فقــل  الغـــريَّ  جئــتَ  إن  بــرق  يــا 
وبعــــدهُ الكليـــم  عمــران  ابــن  فيــك 
وإســـرا وميــكالٌ  جبـــريلٌ  فيــك  بــل 
جـلالُـــه جـــلَّ  الله  نـــورُ  فيــك  بــل 
الــوصي فيــك  المرتــضى  الإمــام  فيــك 

عُ يجــــدَّ هنـــاك  زنجيـــا  فـــكأن 
مـــودعُ بأرضـــك  مــن  تعلــم  أتــراك 
يتبـــعُ وأحـــمد  يـــهِ  يُقـفِّ عيســى 
أجـــمع س  المقـــدَّ والمـــلأُ  فيـــل 
ويلمـــعُ يُستشـــفُّ  البصائــر  لــذوي 
الأنـــــــزعُ)84( البطـــين  فيــك  المجـــتبى 

      وهنا يذكر جبريل وميكال واسرافيل ونور الله وكلها من المعجم الغيبي الذي 
استخدمه الشاعر ليبين قدسية أرض الغري المكان الذي يرقد فيه الامام g في النجف، 
والامام  المرتضى  )الامام  باحتوائه  الأرض  هذه  تشرفت  من  ذكر  الى  الشاعر  ويروح 

الوصي المجتبى، ويعرض لما تمتعوا به من علوٍّ في سوح الجهاد المقدس والسلام. 
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بيته  وال  الحسين  جسد  استبيح  حين  بالطفَّ  محمد  آل  استباحة  مشهد  عند  ونقف 
الاطهار اذ يبكي الشاعر شهداءهم بأبيات تصور عمق المأساة وظلامة القاتل:

محـــــمـــــــــــــدٍ آل  لقتــل  بكيــت  مَدْمَــعُ)85(ولقــد  عضــوٍ  كلُّ  حتــى  بالطـــــف 

       اذ يدعو على الخيل التي قاتلت آل محمد بالعقر ويسميها بــ)بنات الأعوجية( 
التي كان انجابها من فحل كريم أصيل لم يكن للعرب أشهر ولا أكثر نسلًا منه )86( 

درت        هــل  الأعوجيــة  بنــات  عُقِــرتْ  يُصنــعُ)87(  ومــاذا  بهــا  يســتباحُ  مــا 

وبتسميته هذه يحيل إلى قول السيد الحميري:
الحُسَــيْنِ جَــدَثِ  عَــلَىْ  أمــــــــــــــرر 
مِــنْ زِلْــتِ  لا  أَعْظُمــَــاً  يـــــــــــَــا 
ــــ ــدَ رَضِّ ــشٌ بَعْــــــ ــذَّ عَيْـــــــــــــ ــا لَــــــ مــــ

ــةْ كِيَّـ ــمِهِ الزَّ ــلْ لِأعْظُــــــــــــــــــــ وقُــــــــــــ
ـــة رَوِيَّ سَـــــــــــــــــاكِبَةً  وَطْفَــــــــــــــــاءَ 
ــــــــــــك باِلِجيَـــــــــــــــــــادِ الأعَْوَجِيَّة)88( 

        فيصور مشهد السبي محيطاً بأدق التفاصيل، فحريم آل محمد بين العدا تساق 
كالإماء وتعنف وتضرب بالسياط، ويكني عن الإمام السجاد بـ)مصفد في قيده(، 
ولم يستطع تجاوز صورة الطفلة ذات الأربع سنين رقية بنت الحسين g التي سُلبت 
زياد حتى تشققت  ابن  نزع قرطيها واحد من جيش  إذ  الوحشية،  بطريقة غاية في 
فهي  ينزع(  قوله:)وقرطٌ  الكناية في  الصور  الدماء)89(، مسخرا لهذه  فسالت  اذنيها 

كناية عن شدة اجرام القوم ووحشيتهم من جهة وبشاعة المنظر من جهة، يقول : 

منــــ  يُشــقُّ  أذل  بــل  الســبايا  مثــل 
ــــــــدٌ فـــــــــي قيــــــدهِ لا يُفتــدى                                          فمــــــصفَّ

البرقــعُ  ويســتباح  الخــمارُ  هــن 
)90( وكـــــريمة تُسبــــــــى وقِــــــــرْطٌ يُنزعٌ

ويقتضي المقام الإشارة إلى أنَّ صورة السبي بتفاصيلها والقرط المنزوع لم تغبْ عن 
مشهد الشعر الحديث، فهذا أمل دنقل في قصيدته )الأرض والجرح الذي لا ينفتح( 

يتناص من قريب مع صورة ابن ابي الحديد هذه، بقوله:    
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الأرض ما زالت، بأذنيها دم من قرطها المنزوع،

قهقهة اللّصوص تسوق هودجها .. وتتركها بلا زاد،

تشدّ أصابع العطش المميت على الرمال

تضيع صرختها بحمحمة الخيول)91(.

       فالأرض العربية في نصِّ أمل دنقل امرأة مسبية، مثَّلَتْ وحشيةَ سبيِّها صورةُ 
القرطِ المنزوع بلا رحمة وبكل بشاعة من جانب، وصورة قهقهة اللصوص وسوق 

الهودج وتركها بلا زاد من جانب آخر. 

تحت  شلْوهُ  وقع  كيف  مصوراً   g الحسين  جسد  عند  الحديد  أبي  ابن  يقف  ثمَّ 
السنابك، يقول:

وشــلْوَهُ  الحســين  أنســى  لا  تــالله 
غــد وفي  الثيــاب  حُمــر  متلفعــا 
وجَبينـَـهُ صَــدرَهُ  الســنابكُ  تطــأُ 
ثــاكلُ                                                   الذوائــب  نــاشرةُ  والشــمسُ 

بالعــراء  الســــــــــــــــــــنابكِ  تحــتَ 
عُ         بالخــضر مــن فردوســهِ يتلفــعُ مُـــــــــــــــوَزَّ
وتَضَعضَــعُ خيفــةً  ترجــفُ  والأرضُ 
والدهـــــــــــرُ مشقـــــــــــوق الــرداء مقنــعُ)92(

أنْ ينتصر الشاعر لما وقع لجسده الشريف من قتل وتقطيع حين         ثم ما يلبث 
ينالها في غد حيث  التي  الثياب والأخرى  مُتلفعاً حمر  يقابل بين صورتين احداهما: 
جنان الفردوس، فيوظف هذه المرة اللون لرسم صورته من طريق الكناية، فاللون 
يومنا  وحتى  الإسلام  قبل  ما  عصر  منذ  الأدب  في  مهما  دلاليا  بعدا  يمثل  الأحمر 
الحياة  لون  فهو  الأخضر  اللون  ا  وأمَّ والدم،  والقتل  الشر  دلالاته  أبرز  ومن  هذا، 
الديني رمزاً للخير  الفكر  عُدَّ في  الطبيعة الحية، حتى  والحرية والسرور، وهو لون 
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والإيمان)93(، فقد وردت لفظة الأخضر في القرآن الكريم ثماني مرات كل دلالاتها 
إيجابية منها ثلاث آيات قرآنية متعلقة بالنعيم الأخروي، وهي قوله تعالى:{أُوْلَئِكَ 
وْنَ فيِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ  لَّ تهِِمُ الْأنهَْاَرُ يُحَ رِي مِن تحَْ لَهمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْ
وَحَسُنتَْ  الثَّوَابُ  نعِْمَ  الْأرََائِكِ  عَلَى  فيِهَا  تَّكِئِيَن  مُّ قٍ  وَإسِْتَبرَْ ن سُندُسٍ  مِّ ثيَِاباً خُضرْاً 
})95(، وقوله  })94(، وقوله تعالى:{مُتَّكِئِيَن عَلَى رَفْرَفٍ خُضرٍْ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ  مُرْتَفَقاً 
ُمْ  ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبهُّ قٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فضَِّ تعالى: {عَاليَِهُمْ ثيَِابُ سُندُسٍ خُضرٌْ وَإسِْتَبرَْ
يمثل  الأول  الشاعر،  قول  في  نقيض  طرفا  والأخضر  فالأحمر   ،)96({ طَهُوراً  اباً  شَرَ
الموت والثاني الحياة وأيُّ حياة، هي حياة النعيم، ففي قول الشاعر إشارة واضحة 

إلى قول الله  تعالى في سورة الكهف والإنسان.

المشهد حين يجعلها )ترجفُ خيفة وتضعضعُ(،  الطبيعة في هذا  الشاعر     ويشرك 
وخاصة  الإنساني  الواقع  من  مستوحاة  بصرية  بصورة  والدهر(  )الشمس  ويصور 
العربي بعد أنسنتهما من طريق الاستعارة، فالشمس ثكلى ناشرة الذوائب، والدهر 
عن  بها   ُ يُعَبرَّ التي  العرفية  الأنساق  من  السلوكان  وهذان  مقنع،  الرداء  مشقوق 
خلال  من  الواقعية  الصورة  هذه  الشاعر  ز  فبرََّ والتفجع،  الشديد  الحزن  حالات 
جانب  من  والمسلمين  الله  عند   g الحسين  الإمام  مكانة  لبيان  والدهر؛  الشمس 
، فلا فجيعة أمضى منها؛ لذا فقد ظهرتْ تداعيات  وبشاعة ما حدث من جانب ثانٍ
هذا الحدث في الموجودات الأخرى غير الإنسان. وقد تناص السيد جعفر الحلي مع 

ابن ابي الحديد في هذه الصورة وكأنه يكررها، إذ يقول: 

ثــاكل الذوائـــب  نــاشرة  تمــورُ)97( والشــمس  والســماء  ترجــف  والأرض 

المشهد  الشاعر في بث روح الحزن في صورته وحركية  اجادة  الرغم من       وعلى 
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الذي رسمه، وتوظيفه لمظاهر الطبيعة وانسنتها إلّا إنه يبقى في فلك أغلب الشعراء 
من القدماء والمحدثين، إذ كان جلُّ اهتمامهم في تصوير المأساة الحسينية منصباً على 
الجانب العاطفي والمأساوي وما تعرض له الإمام )عيه السلام( وآل بيته من ظلم، 
 g الحسين  الإمام  ظلامة  من  جعل  إذ   " الجواهري  عند  وجدناه  مما  النقيض  على 
اعتراضاً صارخاً، ودعوة بيِّنة للثورة على الظالمين، وخنوع الناس وخضوعهم«)98(   

بعد مقدمة  الرئيس وجدناه  الى غرضه  المقدمات  وينتقل من  يعوج  ومثلما وجدناه 
غزلية فارق فيها حبيبته يعوج بناقة هوجاء)99( نحو الغري، يقول:

حولــه                ضريــحٍ  عــلى  بالغــري  ومحضــلُ)100(عُــجْ  الســماءِ  لامــلاكِ  نــادٍ 

ان  كيف  عجبه  في  والسماء(  )الأرض  الطبيعة  يشرك   )g(للإمام مديح  وبعد 
)الأرض، السماء( بقيت على حالها وهي ترى عمق المأساة :

تُربهَُــا يغُمــر  الأرض  لهــذي  عجبــا 
يَفُوتـــــُــــــــــــــهَا الســماءِ  لأمــلاك  عجبــا 

نَظَــرٌ  تَتَزَلْــزَلُ  لا  كيــف  مجـْـدِكَ  أطــوادَ 
تتــــــهيَّلُ)101( لا  كيــف  لوجهِــكَ 

ثم ما يلبث ان يستخدم صيغ النداء على سبيل التكرار: 
فمهتــدٍ العظيــم  النبــأ  أيهــا  يــا 

السّــنا  شــبَّ  التــي  النــار  أيهــا  يــا 
بســيطةٍ  كل  حيــثُ  نــوح  فلــكَ  يــا 
والـــــ                                                     والانجيــل  التــوراة  وارث  يــا 

ضلّــلُ قــومٍ  وغــواةُ  حبــه  في 
مجلــل والظــلام  لموســى  منهــا 
جــدولُ  بحــر  وكل  يمــورُ،  بحــر 
التــــــي لا تغفــل)102( فرقــان والحكــم 

بنية خطابية أكثر دوراناً على الألسنة والأقلام؛ لما تتمتع به من  النداء      فأسلوب 
لم  والشاعر  الإنسانية)103(،  والمشاعر  الأغراض  مختلف  عن  التعبير  على  قدرة 
البلاغيين :« طلب الإقبال بحرف  له عند  الوظيفي  للمنظور  النداء وفقاً  يستخدم 
إلى  الطلبي  الأسلوب  من  به  خرج  انما  تقديراً«)104(،  أو  لفظاً  أدعو  مناب  نائب 
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موسى،  ونار  العظيم،  النبأ   g الإمام  كون  عن  بالنداء  فأخبر  الخبري،  الأسلوب 
تكرار  يجعل  ما  وهذا  والحكم،  والفرقان  والإنجيل  التوراة  ووارث  نوح،  وفلك 
تكرار لاختلاف في  إلى  تكرار  إذ خرج من  النص  النداء يضفي جمالا وحسنا على 
المعنى)105(، وهذا ما اقتضاه مقام المدح في القصيدة. ومما يقتضيه المقام علينا بيان أنَّ 
الصفات التي اسبغها ابن أبي الحديد على الإمام لم يأت بها من فراغ وإنما أتى بها من 
التراث الإسلامي الذي تشرب به، فقد روي عن الإمام نفسه أنه قال: »والله أنا النبأ 
العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون حتى اقف بين الجنة 
والنار وأقول هذا لي وهذا لك«)106(، وقد ورد هذا المعنى في الفكر الصوفي كذلك 
ففسر ابن عربي )النبأ العظيم( في قوله تعالى:)عَمَّ يَتَسَاءلُونَ* عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ})107(. 
العظيم، وهو فلك  النبأ  إنَّ أمير المؤمنين عليَّاً هو  القيامة الكبرى، ولهذا قيل:  »إنه 
نوح أي الجمع والتفصيل -باعتبار الحقيقة والشريعة -لكونه جامعا لهما«)108(، وفي 
كتب الحديث روي قول النبي )صلى لله الله عليه واله(:« مَثَلُ أَهْلِ بَيْتيِ مَثَلُ سَفِينةَِ 

نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تخََلَّفَ عَنهَْا غَرِقَ«)109( 

ا في القصيدة الثالثة في وصف الإمام علي g فلم يغب عن ابن ابي الحديد        وأمَّ
التراث الشعري القديم فقد مَثُل في قلبه وضميره ولهذا وجدناه يبدأ بمقدمة غزلية 
جميلة لم تبعد عن النسيج الشعري الجاهلي فالمرأة التي يصورها تتصف بملامح المرأة 

الجاهلية، يقول: 

المســواكُ                     يتحــدثُ  ريقهــا  )110( عــن  أراكُ  الكِبــاءِ  شــجرُ  فهــل  أرجــاً 
 )111() الفتاك  )الضيغم  فهي  النظر  تديم  وهي  فتور  طرفها  في  )حبيبة(  امرأة  وهي 

وهي تصيد القلوب ولها قوام تميل به الصبا: 
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بَـــــــــــا الصِّ بهــا  تميــلُ  مُقبلِــةً  فضَنــاكُ)112(هيفــاءُ  أدبــرتْ  هــي  فــإن  مَرَحــاً 

وهذه صورة المرأة في عصر ما قبل الإسلام والتي خطط مشهدها الشعر الجاهلي)113(، 
ثم يأتي بصورة الفراق التي اعتدنا عليها في الشعر الجاهلي 

ضُحــى  وقفَتنِـَـا  حديــثُ  أتــاكَ  هــل    وَقلوبُنــا بشَِــــــــبا الفــــــــــــراقِ تُشَـــــاكُ)114(أمْ 

وهو في كل هذا يسعى الى حسن التخلص في قوله:

أو             نــوى الأحبــاب  أقطــعُ مــن  فتَّــاكُ)115( لا شيءَ  كلاهمــا  الــوصي  ســيف 

 .g وبهذا انتهج سبيل الجاهليين في القصيدة العربية لينتقل الى وصف الإمام علي
معنوي  أحدهما  أمرين  بين  جمع  وبهذا  فتَّاكُ  كلاهما  الامام  وسيف  الأحباب  فنوى 
)القطع(،  قساوة  تجمعهما  وكلاهما  الوصي  سيف  المادي  والآخر  الأحبة(  )فراق 
فتحوّل لغة الشاعر من العاطفة إلى لغة القتل تأثر واضح في المشهد الذي عرف في 
القرن الخامس الهجري في توظيف سيف الإمام علي g)116(، يبدو أنه نظر إلى قول 

الحسن بن أسد الفارقي )487هـ(: 
لحــظٍ ســيفُ  جفونـِـهِ  في  بــدرِ)117( رشــأٌ  يــومِ  في  الإمــامِ  ســيفِ  مثــلُ 

 ومــن هنــا يتحــول الشــاعر الى إضفــاء الصفــات القدســية، فالإمــام الجوهــر النبــوي 
الــذي ينتمــي لشــجرة النبــوة وهــو ذو النــور وعــلام اسرار الغيــوب وفــكّاك اعنــاق 

الملــوك حــين يقــول عــن ســيفه: 
 )118( وســماك  مــرزَمٌ  منهــا  ملهــوبِ  الـــــــــــــــ              وبغــرةِ  مريُخهــا  عضبــهِ  في 

احمر يسكن  فالمريخ ولونه  السماوية  والمنزلة  التشريف  يمنح سيفه وفرسه  ان  فأراد 
جدةً  الصورة  منح  وبهذا  فرسه،  غرة  في  يتراءيان  كوكبان  وسماك  ومرزم  سيفه 
الصور،  مشاهد  ويخطط  الصفات  يضفي  ذلك  بعد  راح  ثم  قبل،  من  نشهدها  لم 
فالإمام )فكاك اعناق الملوك( وهو من دانت لديه الملائكة وفي افعاله نشهد الإرادة 
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: الإلهية)119( وليس له مثيلٌ

ــاكُ)120(  تحَُ اتِ  الُمعْــصِرَ بأيــدي  بُــرداً  الربــى        اكتســت  مــا  لله  عليهــا  صــلى        

وهذا من قبيل التركيز الفني الذي جمع فيه اكثر من استعارة اذ ))يستمطر الشاعر 
الصلوات على الامام، ما دامت الروابي تكتسي بُرداً تحوكه السحائب الماطرات وفي 
هذا البيت ثلاث استعارات(( حين استمطر الصلوات على الامام وكسا الربى برداً 
وجعل المعصرات )السحائب الماطرات( تحوكُ برداً اذ جعل لها أيدي. مناغمًا الجانب 
الأولياء،  على  الصلوات  ارسال  في  المسلمون  عليه  اعتاد  الذي  والعقدي  النفسي 

والتأدب مع ذكرهم أحياء وأمواتاً.
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خاتمة البحث ونتائجه 

إنَّ القصائد الشعرية التي جاء بها ابن ابي الحديد في )القصائد السبع العلويات( . 1
تنضم الى التراث الإسلامي الذي يمجد آل محمد  الامام علي ابن ابي طالب 

. وابنه الإمام الحسين وآل بيته

تقع القصائد في مجال القصيدة الحربية التي تمجد أفعال الامام g وشجاعته في . 2
فتح خيبر ومكة ودوره في معركة الجمل اذ جسدته رجل حربٍ وسلام.

بدأت هذه القصائد بمقدمات شعرية خمرية وغزلية وطللية ينتقل الشاعر منها . 3
وبحسن تخلص الى وصف الامام ومدحه.

جسد الشاعر واقعة الطف بأبيات دامعة شهرت سيف الكلمة بوجه الظالم يزيد . 4
وأتباعه.

امتلكت هذه القصائد معجمًا شعرياً قديمًا يحتاج الى معاجم اللغة لفك شفرات . 5
معانيه الى جانب ذلك وجدنا سهولة في هذا المقطع الشعري أو ذاك.

أبدع الشاعر في العديد من الصور الفنية التي خطط مشاهدها ومنها شخصية . 6
الامام علي g وابنه ووقعة الطف الخالدة.

وظف فنون البيان ولا سيما الاستعارة منها لرسم صوره وكان للمبدع الجديد . 7
من الصور الشعرية حضور في تصويره.

ة من شعره، فضلًا عن تأثره . 8 تأثر الشاعر بالشعر الصوفي واضح في مواطن عدَّ
بالفلسفة الإسلامية وتوظيف مصطلحاتها توظيفا فنيا ينسجم وطبيعة الممدوح 
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وعصر الشاعر.

لبيئة المعتزلة الفكرية حضورها البينِّ في الخطاب الشعري، إذ تمظهرت بعض . 9
أفكارهم في شعره ولا سيما مسألة التأويل. 

واضحا . 10 فظهر  الإمام  لسيرة  التاريخي  الموروث  من  التخلص  يستطع  لم 
ولكن بطريقة أدبية مبدعة.

الشريفين . 11 والنبوي  القرآني  النص  فوظف  الإسلامي،  بتراثه  الشاعر  تأثر 
تأثر بشعره فتناص معه  في رسم صوره، كما وجدنا من الشعراء المحدثين من 

ببعض الصور الشعرية.
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